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 حكمت محكمة هافانا على العولمة غيابيا
 واعتقلها المتظاهرون في واشنطون

 
نشأت العولمة وسط جدال صاخب بين أنصارها ومناوئيها. وازداد الجدال احتداما كلما خطت على طريق الممارسة والتطبيق. وأخذ يتبين أنها ليست الوصفة  الطبية الناجعة ولا البلسم الشافي لأدواء التدهور الاقتصادي والتفاوت الاجتماعي كما نظَّر لها منظِّروها، وأنها على العكس لا تنشئ نظاما عالميا عادلا متوازنا يفتح آفاقا واعدة بإصلاح أوضاع الاقتصاد بما يؤدي إلى إشاعة الغنى للمجموع، والتخفيف من مخاطر أشباح الفقر والمجاعة وسوء التشغيل وندرته، وتردي أوضاع البيئة التي تهدد أغلبية سكان العالم بحكم أن عالم الفقراء هو الذي يشكلها. لقد تبين أن نظام العولمة لا يخدم إلا مصالح كبار الأثرياء في الشمال وعددهم ينحصر في مائة مقاولة عملاقة أغلبيتها أمريكية، وأنه إنما يزيد الأغنياء ثراء والفقراء إملاقا وعوزا، بل ذهب مناوئوه إلى نعته بأنه نظام استعماري بقناع آخر، وأنه غير ديمقراطي ولا تعددي لأنه لا يترك للبشرية إلا خيارا وحيدا هو خيار الخضوع والتبعية لقانون السوق التي يمسك برقبتها كبار الأثرياء ويتحكمون فيها لصالحهم.

وتبين أن هذا النظام يخادع عالم الجنوب حين يلوِّح له بأنه يفتح في وجه إنتاجه تنافسية حرة توفر له أحسن الحظوظ لاقتحام الأسواق العالمية التي ستسقط فيها الحدود والحواجز، وأنه لم يبق له إلا أن يطور إنتاجه ويحسِّن أداه ليخوض غمار التنافسية الحرة، ويسارع إلى تطوير تعليمه وتكوينه ليقوى على منافسة الكبار، ويغتنم الفرصة التاريخية التي تتيحها له العولمة ليفوز في هذا السباق ويظفر بالرهان.

ولكن أية تنافسية هذه التي يملك فيها الرأسمال الأقوى السيادة والنفوذ على حساب الرأسمال المتوسط أو الصغير وهما يتنافسان أو على الأصح يصارعان الرأسمال الأقوى مصارعة الأسماك الصغيرة للحيتان الكبرى في المحيط الصاخب؟.

وإذ تطلب العولمة من عالم الفقر أن يؤهل ذاته بالأخذ بتقنيات التيكنولوجيا الحديثة واستعمالها في أداء تدبير المقاولات وتسيير المصانع والمعامل وحتى في تصريف التجارة البدائية فإنها تطلب ما لا يقدر العالم المتخلف على تحقيقه، بحكم أن أغلبيته لا تملك هذه التقنيات ولا تحسن التصرف فيها. وحتى لو كان لبعضها قدرة اقتنائها فهو لا يملك إخضاع مناهج تربيته وتكوينه - بين عشية وضحاها - للتعليم التيكنولوجي. ولو أنه صحَّ منه العزم على إدماج هذه التقنيات في تكوين أبنائه وتعليمهم فمن أين له بالنفقات اللازمة لاقتنائها؟.

وإلى أن يطور عالم الفقر والحاجة أداء تدبير شؤونه بالوسائل التيكنولوجية فإن التفاوتات -في هذا الانتظار الذي لا يُعرف أمده- ستتضاعف بين عالمي الفقر والغنى.

تشبه النصيحة التي يقدمها الأغنياء للفقراء ما يُروَى عن آخر ملوك فرنسا الذي طوقت قصرَه بفرساي جماهيُر الفرنسيين من الفقراء والمحرومين وهي تهتف بهتافات معادية للنظام فسأل أحد وزرائه :" ماذا يريدون؟" فرد الوزير :" الشعب يطلب الخبز يا مولاي. وليس عندنا ما نعطيه منه". فقال الملك : ليأكل إذن فطائر الحلوى .....".

منذ أسبوعين انعقدت بهافانا ( عاصمة كوبا ) قمة الجنوب أو ما يعرف بمجموعة 77 والصين. وتجاوز عدد الدول المشاركة 120 دولة، أي ما يمثل 80 بالمائة من سكان المعمور. وكان جدول أعمالها يتضمن دراسة  الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لدول الجنوب والنظر في علاجها، لكن القمة تحولت إلى محكمة أصدرت حكمها غيابيا على العولمة وأدانت مسؤوليتها عن الأزمات التي يعرفها عالم الجنوب : أزمات التهميش والإقصاء وعدم الاستقرار والمزيد من التخلف وتفاحش مديونيتها للشمال. وقال الرئيس فيديل كاسترو في خطابه الافتتاحي :" إن العولمة تفترض نظريا إبحار العالم كله على متن سفينة واحدة، لكن ركابها غير متساوين. وهي مهددة بالغرق عاجلا وليس آجلا ".

يُطلق على العالم الذي تمثله قمة هافانا اسم العالم النامي أو السائر في طرق النمو. وهو مصطلح اعتمدته منظمة الأمم المتحدة وصاغته في هذا التعبير المهذب ليشير إلى العالم المتخلف الذي كان نعته بهذا النعت قدْحيا ومهينا لا يليق بلغة الديبلوماسية العالمية المعروفة بلباقتها، لكن الذي تحدده الإحصائيات اليوم أن هذا العالم لا يسير في طريق النمو بل بعضه يتعثر أكثر فأكثر على طريق التخلف. وقمة هافانا حـمَّلت مسؤولية هذه الظاهرة الشنعاء لنظام العولمة.
كما جاء في حكم محكة هافانا إدانة العولمة بعملها على إقامة نظامها الذي يلغي حماية الأسواق الوطنية ويَشُل إنتاجات الدول النامية باسم حرية الأسواق التي تستفيد منها المقاولات العملاقة في العالم وتدمر اقتصاد الدول الفقيرة النامية.

وفي ختام اجتماعات القمة صدر بيان دعا فيه المؤتمرون إلى نسخ نظام العولمة وتعويضه بنظام عالمي جديد عادل ديمقراطي يسمح بردم الهوة بين الدول الغنية والفقيرة. وطالبوا الدول الصناعية والمؤسسات المالية الدولية باتخاذ إجراءات وتدابير ملموسة عاجلة لفائدة الدول النامية من أجل القضاء على ما تعانيه من جوع ومرض وفقر. كما طالبوا بإعادة النظر في هيكلة المؤسسات المالية الدولية لكي تتحول إلى مؤسسات ذات صبغة ديمقراطية مطبوعة بالشفافية تعمل لتحقيق تنمية المجتمعات النامية، بدلا من تنمية غنى الأثرياء.

وتبين من محاكمة العولمة في هافانا أن العولمة إنما نجحت في إحداث شرخ في جسم العالم ترسَّخ به تعارض مصالح الشمال مع مصالح الجنوب، وأن القناع الذي تسترت به عند نشأتها الأولى سقط ليكشف عجزها عن توحيد العالم على نظام وحيد، وأن العالم أخذ يعي خطورة آفاتها ويجاهر بإيقاف امتداد أخطبوطها الذي يخبط خبط عشواء حاصدا الفشل ولاقيا المزيد من الاستنكار والتنديد. 

وبعد أسبوع من قمة كوبا لقيت العولمة بوشنطون لعنة المناوئين لها في المظاهرة الشعبية التي حاصرت اجتماع المنظمتين الدوليتين : صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، باعتبارهما أداتي عمل العولمة لعرقلة الاجتماع والصراخ في وجه المجتمعين بالتنديد بالعولمة وبسياسة المنظمتين الدوليتين وفشلهما في إصلاح أوضاع العالم. وهو الهدف الذي كانتا قد رسمتاه لنفسهما عند تأسيسهما منذ نصف قرن في نطاق نظام "بروطـون وودس" ( BRETTON WOODS ). 

ومظاهرة وشنطون تميزت عن مظاهرة سياتل ( التي صرخت في وجه منظمة التجارة العالمية : " لا للعولمة ولا لجعل العالم مجرد بضاعة ") بأنها نجحت في محاصرة الاجتماع  وحالت بين بعض وزراء المالية والاقتصاد  - ومنهم الوزير الفرنسي"فابييس" - دون الوصول إلى مركز الاجتماع وظلت تصيح : " 50 سنة تكفي ". وطالبت وضع حد لهاتين المؤسستين اللتين عمقتا فقر الجنوب وكرستا هيمنة الشركات العملاقة على اقتصاده. كما طالبت بإلغاء مديونية العالم الفقير. وبدت وكأنها جاءت - بهذا الحصار - لإلقاء للقبض على المؤسستين الهاربتين من وجه العدالة"، بعد أن حكمت محكمة هافانا على العولمة حكمها الغيابي الصارم.

كانت المظاهرة عبارة عن حلقات سلسلة بشرية عُدَّت بالآلاف وتوجهت بعد تطويق مقر الاجتماع إلى تطويق الكونغرس الأمريكي. وكانت تضم جماعات مختلفة الانتماءات ليس فقط في عالم الجنوب ولكن أيضا من الشمال من طلبة وأساتذة ونقابيين وفصائل أخرى من المجتمع المدني لم يكونوا يمثلون الدول الوطنية ولا المنظمات الحاكمة، بل كانوا يمثلون - كما كان عليه الأمر في سياتل - سلطة المواطنين، هذه السلطة الجديدة المترسخة في القاعدة التي أصبح منتظرا أن تقلب ترتيب السلطات الحاكمة  في العالم لتحتل مركز الصدارة في كل دولة وطنية.

كانت مظاهرة وشنطون هي" سياتل الثانية "، وأبرزت ظاهرة جديدة جديرة بالرصد والمتابعة. هي أن مناوءة العولمة لم تقتصر على العالم المتضرر من سلبياتها، ولكن بلغت عالم الشمال الذي خُلِقت العولمة من أجله. وهو ما يعني أن العولمة أحدثت شرخا في فصائل العالمين معا. إن مظاهرة وشنطون ضمت حتى جماعات من المواطنين الأمريكيين الذين استيقظ ضميرهم لهول مخاطر العولمة واستثار تضامنهم الإنساني مع ضحاياها في عالم الشمال.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية تتنامى صحوة مناوأة العولمة يوما بعد آخر، وخاصة بين طلاب الجامعات وأساتذتها. وتطلق هذه الصحوة على العولمة اسمي الخزي واللعنة، وتطالب بنظام اقتصادي أكثر عدلا وتوازنا لفائدة المجموع.

وقد كتبت صحيفة " بيزنيس ويك " في الأسبوع الماضي مقالا مما جاء فيه  أن هاجس القلق من مخاطر العولمة أخذ يتنامى في الولايات المتحدة الأمريكية.

 والغريب أن ينتشر هذا التخوف في الدولة العظمى التي تشكل المستفيد الأول من العولمة. لكن الولايا ت المتحدة ليست بلاد المستفيدين من العولمة فقط، بل إنها تحتضن في القاعدة فصائل شعبية ذات إحساس بالتضامن مع المتضررين في العولمة كما تحتضن فقراء أمريكيين يصيبهم من العولمة ما يصيب أشباههم في الجنوب.

فهل يعيد منظرو العولمة النظر في أسسها وأساليب عملها قبل أن تغرق السفينة؟.
